
 الخطبة الأولى: 
ُ  ، بَِِللََِّّ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَالنَِا، ونعوذُ وَنَ تُوبُ إليَْهِ ، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ إنَّ الحمَْدَ لِله،   مَنْ يَ هْدِهِ اللََّّ

وَحَدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ أن  وَأَشْهَدُ  ،  هَادِيَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا  ،  لَهُ فلا مضلَّ    ُ وَرَسُولهُأنَّ  وَأَشْهَدُ  ،  لَا إلَهَ إلا اللََّّ عَبْدُهُ  . مَُُمَّدًا 

 بعد: أما {َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي}

حاصروه في الشِعب ثلاث سنين حتى أكلَ    بمن فاتًحا لمكَّة، فيؤتى    يدخلُ مُمدٌ  
يؤتى بمن ألقوا عليه سلا الجزور وهو ساجدٌ أمامَ الكعبة يناجي ربَّه،  و هو وأصحابه ورقَ الشَّجر،  

طردوه من وطنه وأحبِ  البلاد إليه، فيقفون أمامه أسرى تعلوهم الرهبة وترهقهم الذل ة، فيقول   بمن
لهم: ما تظنون أني فاعلٌ بكم؟! فيقولون بعد كلِ  تلك الإساءات: خيراً! أخٌ كريٌم وابنُ أخٍ كريم! 

حينها أعظمَ قرارَ عفوٍ دوَّنه التَّاريخ: )اذهبوا فأنتم الطلقاء!( يصدرُ  بكلمةٍ واحدة، بل    فلا يعاتبهم
! بكلمةٍ واحدة   لحظةٍ واحدة   في   من المعاناة والإساءات والمضايقات  سنينٍ   هكذا انتهى تاريخُ نعم  

 ! {نى نن نم نز}الله:   قولِ   مِنْ  طرفاً تفهم بها 

نْ أج ل أن ي دعو الط ِوالالمس افات  قاطع ًايخرجُ قبل ذلك إلى الطائف  إلى جن ةٍ عره ها  أهله ا م ِ
د ل   هفي؛ فيكذبون   ه ويش   تمونه ويغ   رون ب   ه الس   فهاءالس   ماوات وا،ر ،   علي   ه ويلق   ون الس   فهاء ترص    

ريفة،  أدم وا بِلحج ارة ح  تى ويرمون  ه ال تراب   ،ي دري إلى أي  ن ي  و    ماش  يًا لا عل  ى وجه ه ه امفعقب  ه الش   
  46م ا يق رب م ن  ق رن الععال بماشيًا على قدميه من الطائف إلى بعد أن قطع إلا    شعر بنفسهفما  

   !الهم  و   الحزن  مِنْ شد ة  دون أن يشعركيلو  
: يا مُم د ل  و ش ئطَ ،طبق  طُ عل يهم ا،خش  بين؟ فيق ول ن     ق  ائلًا  مَل َ كُ الجبِ البع  د ذل ك فيأتي ه 

 يعبد الله!: لا، لعل  الله أن يخرجَ مِنْ أصلابهم من -لم تلتئم بعد  منهملعل  جراحاته  و -العفو والرحمة  
الرسل في    ‘نبي نا  ولم يكنْ   مِنْ  و بدَعًا  مِنْ قبله،    عفوه،صفحه  بلْ كانَ هذا دأبُ ا،نبياء 
يق  فهذا يوسف   ه إخوتهُ حتى ألقوه في البئر، وفر قوا قد قصَّ اللهُ علينا كيفَ حسدَ   الصدِ 

السجن   مكث في ، وتعرَّ  للفتنة بسببهم، و  دراهم معدودةكعبدٍ بعمنٍ بخسٍ وبِعوه  بينه وبين أبيه،  



   خطبة العفو

 

 

2 

السنين ثُُ  تمضي  بسببهم،  الكريم  ابن  الكريم  عددا وهو  زالوا يشو هون سمعته ويكذبون   سنين  ولا 
 .{ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج}: ويتهمونه بأنه كان سارقاً بقولهمعليه 

السنين يأتونه وقد مسَّهم الضر  واشتد ت بهم الحاجة  و  بعدَ كلِ  هذ الإساءات على مر  تلك 
الصدقة  منه  هم بكلمة،    فما، وهو حينها عزيزُ مصرَ بأكملها؛  يطلبون  لتصفية وبخ  ولم يرها فرصةً 

 تم تحتخ تج به بم}ما زادَ على أن قالَ لهم:    بل  ، ولم ينتقم لنفسه،معهم  حسابِته

 ! { حم حج جم ثمجح ته

أتباعِ ا،نبياء مِنْ بعدهم، فلمَّا تخلَّف عن أبي    خلقُ فكذلك هو    ،ا،نبياء  العفو خلقُ   كما أنَّ و 
ابتلُي مسطح  ، فلما  يقُال له مسطحينفق على رجلٍ  كان  حينما  بكر الصديق هذا المقام العظيم،  

 حلفَ أبو بكرٍ   الشهيرة حادثة الإفك  في    رِ  الحصان الرزان الصديقة بنط الصديق عِ   بِلوقوع في 
آيةً   ¢ النفقة! فأنزلَ اللهُ  مِنْ مقام الحق  أبِ بكرٍ الصديق ويرفعه    بها  كمِ ليُ   واحدةً   ليقطعنَّ عنه 

والفضل الصفح  مقام  إلى   تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى}:  فقال  والعدل، 
  { كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثرثز تي تى تن تم

بلى :  ويقولأن يصفح عمّن وقع في عرض ابنته  ب  ¢   بكرٍ الصديق  ب ل   كافية    هذه الآية  تان فك
 ! الصدِّيقة كلِ  ما قاله في ابنته على   النفقة وأعاد عليه فغفر لمسطح   والله أحبُّ أن يغفر الله لي!

نعم  : ولكنَّ هذا فضل ولا يلزمني العفو،  ولكَ أن تقول أيُّها المظلوم بعد هذه القصص كل ِّها
، فهذا حق ك الذي جعله الله في لومك أو تخطئتكلك أن تقول هذا وليس ،حدٍ عليك سبيل  

 . { ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج}حقًّا لك حينما قال: 

تغلبّتَ على نفسك،  لو أنك    مِنْ الجوائز والكنوز  ماذا سيكون لك  أيها المظلوم  أتدري ولكن  
  ؟!{مح مج  له لم لخ  لح  لج كم} الذي قال الله عنه:  واخترتَ الخيار الصعب

 إنه رحيمٌ غفورلي ولكم فاستغفروه  أقول قولي هذا وأستغفر الله
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 : لثانيةالخطبة ا
ا  ا لشًًانه، وأشًًهدُ أن   مًًد  الحمد لله على إحسانه، والشكرُ له على توفيقهِّ وامتنانه، وأشهدُ ألا إله إلا الله تعظيمًً 

ًًًولهُ الًًًداعن إلى لًًًَّوانه، وًًًلآى الله عليًًًه وعلًًًى  لًًًه ووًًً به وإ وانًًًه    يى يم يخ يح يج هي}عبًًًدهُ ولُ

 أما بعد: {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي 

 لمن اختار الخيار ا،شقَّ وا،صعب وعفا عمَّن ظلمه وأساء إليه:  عظيمة،  فهذه ثلاثة كنوز

 ،عفًًو  ًً  مًً  يعفًًو عًًنه  وهًًو © بقوله القيِ م  ابنُ  ما ذكره: لالكنز ا،و 
قابًًا المعًًايحير  ًً  مًً  يقبًًا معًًايحير عبًًا ه، وهًًاال عبًًده  سًً  هًًذه الصًًفا  فيًًه و ًًو ا  

ومًً  ًًُاممح ًًُا ه، ومًً  حًًاقم حاققًًه، ومًً   ،ومًً  رفًًر رفًًر لًًه ،وعًًدما ، فمًً  عفًًا عفًًا عنًًه
وفمح عنه  وفمح عنه، وم  عامًًا  لقًًه بصًًفة عاملًًه الله تعًًالى بتلًًك الصًًفة بعينهًًا   الًًدنيا 

  ®فالله تعالى لعبده على حس  ما يكون العبد لخلقه  ؛والآ رة
ل   ه ذن   وب ومعاص   ي يرج   و أن يعامل   ه الله فيه   ا بِلفض   ل لا بِلع   دل، ف    ذا  -أي ه   ا الك   رام-فكل ن   ا 

فعلينا أن نعفو عن عباد الله، راجين ب ذلك أن يعف و رب ن ا عن َّا   لا بِلعدل أردنا أن يعُاملنا الله بِلفضل
 عباده.خلقه و كما عفونا عن 

نْ يعف   و راح   ةَ الب   ال وانش   رال الص   در وص   فاء ال   ذ هن، فيش   تغل  ي   رزقُ  أنَّ اللهَ  الكنًًًًث الثًًًًا : م   َ
نْ أن يش  تغل قلب  ُه بِلع  داوات وطل  ب الانتق  ام فيض  ي ع  بتكمي  ل نفس  ه وتحص  يل مع  ا  ا،م  ور ب  دلًا م  ِ

 .تيمية    ابنُ   ذكرَ ما هو أعظم مِنْ المصيبة التي نالته منهم كما    الاشتغال على نفسه بذلك
 :في راحة البال بقوله  ثَُُّ أعطاك خُلاصة تجربته  الذي عركَ الحياةَ،  وخذها مِنْ الإمام الشافعي  

!هم ِّ لًمآا عفوُ  ولم أحقدْ على أحدٍ *** ألحتُ نفسن مِّْ    العداوا ِّ

الثالث  وأمآا   وأعظمها-الكنث  أ لُّها  أنَّ    : -وهو  الناس  العافيفهو  معه    عن  يتُعامل  لن 
وإنما   مئة هعف،  إلى سبع  أمعالها  بعشر  الحسنة  المعروفة  على اللهس بِلمعادلة  أجره   سبحانه   يكون 

الذي هو أكرم ا،كرمين وأجود ا،جودين، ففي ذاك الموقف العصيب الذي يتمنّ  كل  إنسانٍ فيه 
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فلا   الله!  على  أجره  مَنْ كان  ليقم  المنادي:  ينادي  واحدةً  حينهاحسنةً  الصابرين   يقوم  سوى 
 . { ثمجح ته تم تخ  تح تج } والعافين عن الناس 

 ف :   في ذلك الموقف العصيببذلك النداء المهيب    ينُادىف ذا أردتَّ أن تكونَ ممَّن  
 كنْ قابلَ العذرِ واغفرْ زلَّةَ النَّاسِ *** ولا تطع يا لبيبًا أمرَ وسواسِ 

 فاللهُ يكرهُ جبَّاراً يشاركهُ *** ويكرهُ اللهُ عبدًا قلبُه قاسي
 هلاَّ تذكَّرتَ يومًا أنطَ مدركه *** يومًا ستُخرجُ فيه كلَّ أنفاسي 

 الرحيل عن الدنيا وزينتها *** يوم الفراق شديدَ البطشِ والباسي يومَ 
 ويوم وهعك في القبر المخيف وقد *** رد وا الترابَ بأيديهم وبِلفاسي

 ويوم يبععنا وا،رُ  هائجةٌ *** والشمسُ مُرقةٌ تدنو من الراسي
 *** وفي شقاءٍ وفي همٍ  وإفلاسيظمأٍ والناسُ في منتهى جوعٍ وفي 

 يفر  كل  امرئ مِنْ غيره فَ رَقاً *** هل أنطَ ذاكرُ هذا اليوم أم ناسي؟ 
 سيبعث اللهُ أملاكًا مناديةً *** هيا تعالوا لربٍ  مطعمٍ كاسي 
 هيا تعالوا إلى فوزٍ ومغفرةٍ *** هيا تعالوا إلى بِشْرٍ وإيناسي

 *** فلا يقوم سوى العافي عن الناسِ! م؟ أين الذين على الرحمن أجره

 فالله آ ج ِّلنا بالعفو، وأعنآا على المغفرة والصفمح
 الله  لا تجعا   قلوبنا رلً  للذي   منوا، ولا تجعا   قلوبه  رلً  علينا 

 الله   عاملنا بفضلك و و ك وعفوك وإحسانك
 الله  ارفر لنا يحنوبنا وكف ر عن ا ُيئاتنا وتوفنا مع الأبرال
ائر بلً  المسلمين  الله   ا عا هذا البلد  من ا مطمئن ا وُ

 و  ر  عوانا: أن الحمد لله لب العالمين ،وولى الله على نبينا و له وو به أجعين


